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أصلي وفصلي-11
مدح الله عز وجل
لأبو بكر الصديق
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

الحمدَ لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، 
فإخوتي في الله ،،،

والذي فلق الحبة وبرأ النَسمة إني أحبكم في الله، (وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحبِّ في ظل عرشه يوم لا ظلَّ إلا ظلّه، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحدٍ غيرك شيئًا). 

أحبتي في الله ،،،

كيف حالكم مع الله؟
كيف حالكم مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه؟ 

يقول الرافعي (مصطفى صادق الرافعي) عليه رحمة الله في كتاب له اسمه وَحْي القلم، في فصل في هذا الكتاب اسمه الأسد، يقول: "ولهذا يخلق الله الصالحين، وعلامة الرجل من هؤلاء أن يعمل وجودُه فيمن حوله، فيحس كل من سمع به أنه شخصه الأكبر، فيعمل وجوده في القلوب قبل كلامه".
واضح أم أترجم؟ 
إذن -صلِّ على سيدك النبي- صلى الله عليه وسلم. 
هذا ما أحس به عندما أقرأ عن سيدنا أبي بكر.

كنت أريد أسألك أولاً: 
أنت بماذا تحس عندما تسمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه.. بماذا تحس؟ 
أنا أشعر أول ما أسمع عن سيدنا أبي بكر أجد قلبي يبتسم، أبو بكر حبيب النبي لا.. لا.. لا.. 
أنا كنت قلت لكم الحلقة الماضية، رجل المواقف نقولها.. وسنقولها، لا تخف، كل شيء سيأتي إن شاء الله، لكن أبا بكر (رجل المواقف)، تحس أن هو شخصك الأكبر، أن هو كبير خاصتك، أن هذا هو كبيرك، أن هو حلمك، أن هو يعني أنت لو كبرت ونفعت أن تكون رجل ستكون مثله، هذا هو معنى سيدنا أبو بكر.
يا لقلبـــــــــــــــــــه!!

تعالوا نسمع مدح النبي له -صلى الله عليه وسلم-، وأنا كثيرا قلت: يــا لقلب النبي ( حين يسمع مدح الله له، يعني سيدنا النبي (، لما ينزل عليه في القرآن {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} ]القلم: 4[. كيف تحمل قلب النبي مدح الله له؟! وبعد ذلك يقول "لن يُدخِل أحدا منكم عمله الجنة"، قيل: ولا أنت؟ يا رسول الله! قال: "ولا أنا" [صحيح-صحيح مسلم: 2816] . سبحان الله العظيم! أنا أتعجب من سيدنا النبي (، يا لقلبه!! 
قمة من القِمم..  لن تتكرر

بالتالي نقدر نقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: كيف تحمل قلبه مدح الله له؟! وكيف تعامل مع البشر بعد ذلك؟! وربنا يحبه ويمدحه، وسيدنا النبي يحبه ويمدحه.. وسيدنا النبي ( يقول: " ذهبتُ أنا وأبو بكرٍ وعُمَرُ، [...] وخرجتُ أنا وأبو بكرٍ وعُمَرُ" [صحيح-صحيح البخاري: 3685]، "أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر" [صحيح-صحيح البخاري: 3471]. 
سيدنا أبو بكر كان عايش.. وكيف يكلم الناس بعدها؟! تعالوا فقط لكي.. أنا أريدك فقط أن تعرف مقام سيدنا أبو بكر لكي تكره الذين يشتموه، لكي تُغتاظ من الذين ينتقصون منه؛ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان قمة من القِمم لن تتكرر.

يكافئه بها الله يوم القيامة

يقول رسول الله (: "ما لأحد عندنا يدٌ إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدًا يكافئه بها الله يوم القيامة" [صحيح-صحيح الجامع: 5661]. 
يعني سيدنا النبي يقول -صلّ عليه يا بني-، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل من له جميل علينا رددنا له جميله إلا واحدًا فقط.. انظر كم مقدار 142 ألف صحابي ليس لأحد له عند النبي شيء إلا واحد من 142 ألفًا. 
تصور أنت: ليس الصحابة فقط، هذه الأمة، ملايين الملايين من يوم بعث النبي إلى أن تقوم الساعة، للنبي على الكل يد، وسيدنا أبو بكر له يد عند النبي، بالله عليك بالعقل هكذا لما يبقى أحد له يد عند النبي، ألا يكون له يد علي، أم لا؟ وأنتَ وأنتِ وأنتم.. والدنيا كلها.
( وَلَسَوْفَ يَرْضَى (
أنا أقول لكم بعد كل هذا: كيف كان سيدنا أبو بكر متواضع للدنيا كلها!!! سبحان الله العظيم! لا تملك إلا أن تُحبه، لا تملك إلا أن تُعجب به.. تُعجب بتواضع سيدنا أبو بكر.. أن هو بعد ما سمع هذا المدح من ربنا إن ربنا قال له: {وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى * إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى* وَلَسَوْفَ يَرْضَى} ]الليل: 19-21[. 
أجمع أهل التفسير أن الآية نزلت في أبي بكر، يقول رسول الله -صلّ عليه- صلى الله عليه وسلم: "ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافيه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله" [ضعيف، دون قوله وما نفعني... فصحيح -صحيح الترمذي: 3661] والحديث في صحيح الترمذي.
سبحان الله العظيم!... هذا سيدنا أبو بكر 

قال رسولُ الله -صلّ عليه- صلى الله عليه وسلم: "إن أهل الدرجات العُلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما" [صحيح –صحيح الترمذي: 3658]. 
قال رسول الله -صلّ عليه- لأبي بكر: "أنت صاحبي على الحوض، وصاحبي في الغار" [ضعيف-ضعيف الجامع: 1327]. 
سبحان الله العظيم!
منقبة لا يشاركه فيها أحد
قال في (اللُمعات): "يعني صَاحِبي في الدنيا والآخرة"؛ قال: "وكان وجود أبي بكر في الغار وحده مع النبي مَنْقَبَة وفضيلة لا يُشاركه فيها أحد". 
ألم أقل لكم كلمة ابن كثير في كتابه في علوم الحديث: "والصحبة ولو لِلَحظة مع النبي ( فضيلة ومنقبة لا يُقاس عليها"، لا يمكن أن تقول: كذا مثل صحبة النبي.. لا يوجد، لا يقاس عليها. قال: "وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء". 
هي ليست أنهم كانوا يجرون خلف النبي، سيدنا عثمان، وسيدنا عمر، وسيدنا عليّ والدنيا كلها بتجري خلف النبي، والنبي قال: (ارجعوا، نعمل قرعة).. لم يحدث هذا، هو النبي ذهب لأبي بكر قال له هيا.. الصحبة يا رسول الله؟، قال: "الصحبة" [صحيح-صحيح البخاري: 2138].
رزق يا أخي، لماذا تحقد عليه؟.. رزقه، ربنا قدر له هكذا، كتب له هكذا.

ونحن ماذا قلنا؟
"أن التوفيق والخذلان على صلاحية المحل" ربنا اختاره لحكمة، صاحبه في الغار؛ هؤلاء الذين يشتمون سيدنا أبا بكر يستطيعون أن ينكروا أنه كان مع النبي في الغار؟ يستطيعون أن ينكروا أن ربنا قال في القرآن {إِذْ هُمَا} -النبي وأبو بكر- ضمير واحد {هُمَا فِي الْغَارِ} [التوبة: 40]. 
هل يستطيعون أن ينكروا ما في القرآن، {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ} [التوبة: 40] ويرجعوا يقولوا: ليس صاحِبُه.. ألم يقل ربنا هنا {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا} [التوبة: 40]، الاثنان في ضمير واحد، (معنا) أنا وأنت.. محمد وأبو بكر. سيدنا النبي طبعًا له مقامه العالي، نبي.. رسول.. خليل الله.. حبيب الله.. سيد ولد آدم، لكن أبا بكر عبد صالح.. صاحبه، أنا لا أعرف تستسيغوا.. تسمحوا.. تنهزوا.. تقبلوا.. منهج يشتم سيدنا أبا بكر..كيف نناقش هذه المسألة.. كيف؟؟ 
( مدح النبي ( لأبي بكر (
قال رسول الله (: "إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟" [صحيح-صحيح البخاري: 3661]. والحديث في صحيح البخاري.
قال رسول الله -صل عليه-.. صلى الله عليه وسلم: "ما أحد أعظم عندي يدًا من أبي بكر" -رضي الله عنه- "واساني بنفسه وماله، وأنكحني ابنته" [حسن-الجامع الصغير: 7787].
قال رسول الله (: "إنه ليس منَ الناسِ أحد أمنَّ عليَّ في نفسه ومالهِ من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنتُ مُتَّخِذًا منَ الناسِ خليلاً لاتَّخذتُ أبا بكر خليلاً، ولكن خُلَّةُ الإسلامِ أفضلُ، سُدُّوا عني كلَّ خَوخَةٍ في هذا المسجد، غيرَ خَوخَةِ أبي بكرٍ" [صحيح-صحيح البخاري: 467]، متفق عليه.
تأمل أنت الآن.. "سُدُّوا عني كلَّ خَوخَةٍ"، يعنى كل فتحة "سُدُّوا كلَّ خَوخَةٍ"، كانت أبواب الصحابة شارعة في المسجد.

عندما تذهب لمسجد سيدنا النبي، (هناك أناس يذهبون يصلون في جوار الباب ويخرجون مسرعين قبل الزحام)، عندما تذهب مسجد سيدنا النبي ( ادخل، امش حتى الروضة، ادخل المسجد القديم، ادخل إلى الداخل بعمق، ادخل المسجد القديم وستجد فيه عمود، ستجد مكتوب عليه: حد مسجد النبي، في بداية هذا الجانب، وبداية الجانب الآخر حدود مسجد النبي محدودة، وتجد في الأمام قليلاً على اليمين: خوخة أبي بكر التي نهى الرسول عن سدها، ما زالت مفتوحة حتى الآن. 
كان أيام الصحابة جدران المسجد، كل من له بيت بجوار المسجد، يعنى حيطته في حيطة المسجد، فاتح باب في المسجد من بيته وعندما يريد أن يدخل من بيته للمسجد يدخل مباشرة لا يأتي من الشارع؛ في آخر حياة النبي قال: كل هذه الأبواب تُسد إلا باب سيدنا أبو بكر، رضي الله عنه. وتأمل أنت قول النبي (: "سُدُّوا عني"، لا يريد أحدًا.. "سُدُّوا عني كلَّ خَوخَةٍ في هذا المسجد، غيرَ خَوخَةِ أبي بكرٍ".
وقال رسول الله (: "أرحم أمّتي بأمّتي أبو بكر" [جسن صحيح-سنن الترمذي: 3791]. وهذه لك أنت، بأمتي.. "أرحم أمّتي بأمّتي أبو بكر"، رضي الله عنه. 
سيدا كُهول أهل الجنة

وعن عليّ قال: قال رسول الله (: "أبو بكر وعمر..."، -هذا حديث يرويه سيدنا علي رضي الله عنه- "أبو بكر وعمر سيدا كُهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا عليّ ما داما حيين" [صحيح-صحيح ابن ماجه: 78] والحديث في سنن ابن ماجة واسناده صحيح كما قال الشيخ الالباني في صحيح ابن ماجة.
"سيدا كُهول أهل الجنة"، الكهل: يطلق على السن من 30 إلى 40.. "سيدا كُهول أهل الجنة" لأن أعمار أهل الجنة 33. هيا بنا لنرى القصة التي قلنا فيها الحديث: "إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت". 
أما صاحبكم فقد غامر

قصة الحديث.. عن أبي الدرداء قال: "كنت جالسًا عند النبي ( إذ أقبل أبو بكر آخذًا بطرف ثوبه، حتى أبدى عن ركبته" [صحيح-صحيح البخاري: 3661]. 
عندما وصفنا سيدنا أبي بكر قلنا إنه كان نحيفًا وإزاره يقع، ليس له بطن تمسك الإزار أو حقو.. يعني وِسْط؛ الإزار وقع، فالإزار كان يقع فسيدنا أبو بكر كان ماسك إزاره بيده لدرجة أن ركبته ظهرت وجاء مسرعًا. فلما رآه رسول الله ( قال: "أما صاحبكم فقد غامر" [صحيح-صحيح البخاري: 3661]. 
(ألم أذكر لكم أن المواقف تُظهر الحب.. انظر، أول ما رآه الرسول، ماذا قال؟ أكيد هناك مشكلة ماذا به أبو بكر؟) "أما صاحبكم فقد غامر"، (ما هذا؟ إنه مندفع.. النبي بيحبه.. صلى الله عليه وسلم) فسلم أبو بكر وقال: "إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى عليّ، فأقبلت إليك".

لو وضعت نفسك في الموقف

سيدنا أبو بكر رجل منصف، وأنا دائمًا عندما أرى موقفًا أضع نفسي في هذا الموقف، لو أنا مكان سيدنا أبي بكر وتشاجرت مع سيدنا عمر في شيء، وذاهب اشتكي للنبي حبيبي، وأنا أعرف أن النبي سيأتي بحقي -صلى الله عليه وسلم- سأقول له: (أنا غلطت، وقلت له سامحني ولم يرض)! لا.. أنا سألفّها، وأقول له: (يا رسول الله، تصرّف مع عمر).
لكن سيدنا أبا بكر رجل منصف، طيِّب، والله العظيم.. يعني أنا أحس أن هو طيب، يعني كإنسان إنسان طيب.. طيب بمعنى كلمة طيب - سبحان الله العظيم- ماذا قال للنبي؟ كان بيني وبين عمر شيء فأنا غلطت فيه، وبعدها ندمت.. أني أنا غلطت فيه فذهبت له وقلت له سامحني فلم يرض أن يسامحني - سبحان الله العظيم-
"إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه"، تسرعت وغلطت فيه "ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي، فأبى عليّ" قلت له: (سامحني، فلم يرض فأتيت لك). "فأقبلت إليك" يا رسول الله. بالله عليك ألم تحس في الكلام الطيبة والطراوة والحب والحنان والمعاني الحلوة الطيبة كلها التي نفتقدها في معاملات اليوم.
عندنا كم أبو بكر في الأمة اليوم؟!

فقال رسول الله (: "يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، ثلاث مرات، ثم إن عمر ندم". هي الناس كلها طيبةـ 
الـلـــــــه –الصحابة.. سيدنا عمر بعد ما سيدنا أبو بكر قال له: سامحني .قال له: لا لن أسامحك، بعد ذلك ندم قال ما هذا الذي فعلته؟ هذا أبو بكر- "ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر" -أنت ممكن تعملها؟! عمرك تعملها؟! أن تذهب إلى من أخطأ بحقك؟! "أتى منزل أبي بكر" لم يقعد ويقول: (لو جاءني ثانية سأسامحه، خلاص أنا سامحته، خلاص بيني وبين ربنا)، لا.. ذهب إليه إلى البيت "فأتى منزل أبا بكر، فسأل أثَمَّ أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي". 
هو يعرف أنه لو لم يجده هنا سيجده عند النبي، "فأتى إلى النبي ( فسلم فجعل وجه النبي يتمعر" –زعلان-. 

(اتركوا لي صاحبي(
"فجعل وجه النبي يتمعر" حتى أشفق سيدنا أبو بكر.. سيدنا أبو بكر يرى النبي يزعل ويتنرفز، فخاف على النبي "فجثا على ركبتيه وقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم"، والله أنا الذي ظلمت، "والله أنا كنت أظلم"، ثلاث مرات "فقال النبي (: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبتَ وقال أبو بكر: صدقَ، وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟" ليس لكم (دعوة) بأبي بكر، ليس لكم (دعو) به "فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟" - اتركوا لي صاحبي- "مرتين، فما أوذي بعدها" [صحيح-صحيح البخاري: 3661]، والحديث في صحيح البخاري.
قال: (إن لم تجديني فائتِي أبا بكر(
سبحان الله العظيم! انظر بدون تعليق.. أن رسول الله ( أتته امرأة فكلمته في شيء وأمرها بأمر.. أتت امرأة للنبي ( فأمرها أن ترجع إليه -أتت تطلب حاجة فقال لها تعالي لي يوما آخر- فقالت أرأيت إن لم أجدك؟ كأنها تقول الموت، قالت له: إذا أنت مت ماذا أفعل؟ "قال إن لم تجديني فائتِي أبا بكر"، والحديث متفق عليه "إن لم تجديني فائتِي أبا بكر" [صحيح-صحيح الترمذي: 3676].
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله ( في مرضه: "ادعي لي أبا بكر، وأخاك حتى أكتب كتابًا فإني أخاف أن يتمنى متمَنٍ أو يقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر [صحيح-صحيح مسلم: 2387]، متفق عليه.
سبحان الله العظيم! اليوم يعترضون ويقولون في الخلافة.. هذه إجماع الصحابة، وهذه وصية رسول الله (؛ إذا أردنا أن نستقصي كلام النبي (، ومدحه في أبي بكر،  فلن ننتهيَ.. كثير.. كثير، كثير فعلاً لكني أكتفي على هؤلاء، وأنتقل إلى مدح الصحابة له.
مثل ما أقول: إذا كان نزل في أبي بكر قرآن، لا يعارض.. كلامُ النبي، كلامَ ربنا جل جلاله، إذا كان قد نزل في أبي بكر قرآن كلام الله، فهذا ليس بعده كلام، ثم ما عُلِم، فاق حد التواتر، من حب النبي له، وثناءه عليه، ودفاعه عنه، ودعاءه له، يبقى أننا لا نحتاج أكثر من هذا، لكن تعالوا أيضًا لننظر إلى لكلام الصحابة، أصحابه من حوله، ومن معه، نأنس به، ولكن يبدو أن هذا يكون معنا في الحلقة القادمة.
 أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 

                            والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]



نبذة





مدح الله ( لأبي بكر





تُعجب بتواضع سيدنا أبو بكر.. أن هو بعد ما سمع هذا المدح من ربنا إن ربنا قال له: {وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى * إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى* وَلَسَوْفَ يَرْضَى}، أجمع أهل التفسير أن الآية نزلت في أبي بكر. 


أنا أقول لكم بعد كل هذا: كيف كان سيدنا أبو بكر متواضع للدنيا كلها!!! 


سبحان الله العظيم! لا تملك إلا أن تُحبه، لا تملك إلا أن تُعجب به.. 











